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من هي المرأة المذكورة في سفر الرؤيا ١٢: ١؟

نعــرف مــن الفقــرة )رؤيــا ١٢: ١ و٢( أن طفلهــا هــو المســيا المنتظــر. وهــذا واضــح فــي وصــف 
الطفــل فــي آيــة ٥: »يَرْعَــى جَمِيــعَ الُأمَــمِ بِعَصًــا مِــنْ حَدِيــدٍ«. وهــو وصــف للمســيا فــي مزمــور ٢: 

٩. فالمــرأة إذا هــي أم المســيا. فمــن تكــون؟
	١ مــا دامــت هــي أم المســيا فــا بــد أن تكــون مريــم العــذراء! لكــن المــرأة المذكــورة هنــا هــي .

فــوق الطبيعــة، ولا يمكــن مقارنتهــا بســيدة واحــدة هــي العــذراء المباركــة.

	٢ اضطهــاد التنيــن لهــا يظهــر أنهــا الكنيســة المســيحية. لكــن لا يمكــن أن نقــول إن الكنيســة .
هــي أم المســيا.

	٣ فــي العهــد القديــم نــرى أن الأمــة المختــارة تدعــى »عــروس الله«. فيقــول إشــعياء: »لَأنَّ .
بَعْلَــكِ هُــوَ صَانِعُــكِ« )٥٤: ٥(. ويشــكو إرميــا مــن أن إســرائيل خــان الله كمــا تخــون 
الزانيــة زوجهــا )٣: ٦-١٠(. ويقــول الله علــى فــم هوشــع إنــه ســيخطبهم لنفســه إلــى الأبــد 
)٢: ١٩ و٢٠(. وفــي الرؤيــا نــرى عشــاء عــرس الخــروف )١٩: ٧و ٢١: ٩(. ويقــول 
الرســول بولــس فــي رســالته الثانيــة إلــى أهــل كورنثــوس إنــه خطــب المؤمنيــن للمســيح 

.)١١: ٢(

ونحــن نعلــم أنــه مــن الشــعب المختــار جــاء المســيح. والشــعب المختــار هــو مختــار الله قبــل 
مجــيء المســيح، ثــم الكنيســة بعــد مجيئــه. هــذه الجماعــة المختــارة مــن الله هــي المــرأة التــي يراهــا 
يوحنــا هنــا. هــي الجماعــة التــي جــاء المســيح منهــا، وهــي التــي لاقــت الاضطهــاد الأليــم علــى يــدي 

العالــم المعــادي. هــي الكنيســة إذا، شــعب الله المختــار فــي كل جيــل.
ونتعلم من هذه الصورة ثلاثة أشياء عظيمة عن الكنيسة، جماعة الله:

	١ مــن هــذه الجماعــة جــاء المســيح، وقــد اســتخدمها الله لتحقيــق مقاصــده. وليــس قصــده إلا .
مجــيء المســيح. ومــن الكنيســة تجــيء رســالة المســيح إلــى العالــم.

	٢ هنــاك قــوى شــريرة، روحيــة وإنســانية تعمــل علــى خــراب جماعــة الله. إن القــوة الشــيطانية .
والبشــر الأشــرار يحبــون أن يــروا خــراب الكنيســة.

	٣ مهمــا كانــت قــوة المقاومــة والاضطهــاد، فــإنّ جماعــة الله هــي تحــت حمايتــه، ولهــذا .
الســبب لــن يصيبهــا خــراب.
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إن فكــرة الوحــش أنــه ســوف يظهــر مــن مدينــة رومــا هــي مجــرد اجتهــادات شــخصية مبنيــة علــى 
ؤُوسِ هِــيَ سَــبْعَةُ جِبَــال عَلَيْهَــا الْمَــرْأةَُ ) الزانيــة، وليســت المــرأة  ــبْعَةُ الــرُّ الآيــة فــي رؤيــا ١٧: ٩ »اَلسَّ
التــي تكلمنــا عنهــا ســابقا، وهــي الوحــش لأنــه قيــل فــي رؤيــا ١٣: ١٢-١٤ أنــه يحــارب الخــروف( 
جَالِسَــةً«. فاســتنتج بعــض المفســرين أنّ مدينــة روميــة )رومــا( هــي الوحــش لأنهــا مبنيــة علــى ســبعة 
جبــال أو تــال، ولكــن ليــس مــن المحقــق أن معنــى »الســبعة« هنــا معناهــا الحقيقــي. فلعــل الســبعة 
الجبــال هنــا تشــير إلــى مملكــة شــريرة واســعة كالعالــم. وهــذه الجبــال ليســت جبــالًا حقيقيــة بــل ممالــك 
ــا  ــتِ الــرَّبِّ يَكُــونُ ثَابِتً ــلَ بَيْ ــامِ أَنَّ جَبَ عظيمــة كالجبــال بدليــل قــول إشــعياء: »وَيَكُــونُ فِــي آخِــرِ الَأيَّ
فِــي رَأْسِ الْجِبَــالِ، وَيَرْتَفِــعُ فَــوْقَ التِّــاَلِ« )إشــعياء ٢: ٢(. وفــي أيامنــا هــذه يوجــد ظنــون كثيــرة مَــن 
مِــن الممكــن أن يكــون الوحــش!! فالبعــض يقــول الكومبيوتــر والــذي أصبــح مــع الوقــت يحتــوي علــى 
جميــع المعلومــات الشــخصية عــن الإنســان، والبعــض يقــول أنــه فــي بلجيــكا والبعــض الآخــر يقــول 
أنــه فــي واشــنطن حيــث أميــركا تديــر حاليــا سياســية العالــم!! والبعــض الآخــر يقــول إن وحــدة الــدول 
التــي تمــت فــي أوروبــا والتــي ابتــدأت بســبعة دول، وأمــا الآن أصبحــت أكثــر مــن ســبعة… إلــخ هــي 
الوحــش المنتظــر، أو وحــدة العملــة فــي أوروبــا!! ولكــن يــا أختــي العزيــزة نحــن المؤمنيــن المخلصيــن 
بــدم الخــروف نعلــم أنّــه علينــا كأبنــاء الله الحــي الأبــدي والأزلــي والســرمدي أن نتاجــر بالوزنــات التــي 
ــدَكَ  ــكْ بِمَــا عِنْ منحنــا إياهــا إلــى أن يأتــي ونتذكــر دائمــا أقوالــه الإلهيــة: »هَــا أَنَــا آتِــي سَــرِيعًا. تَمَسَّ
ــمْ  ــيِّدُهُمْ يَجِدُهُ ــنَ إِذَا جَــاءَ سَ ــدِ الَّذِي ــكَ الْعَبِي ــى لُأولَئِ ــكَ« )رؤيــا ٣: ١١( و»طُوبَ ــدٌ إِكْلِيلَ ــذَ أَحَ ــاَّ يَأْخُ لِئَ
ينَ، لَأنَّــهُ فِــي سَــاعَةٍ لَا تَظُنُّــونَ يَأْتِــي ابْــنُ الِإنْسَــانِ« )لوقــا ١٢:  سَــاهِرِينَ.. فَكُونُــوا أَنْتُــمْ إِذًا مُسْــتَعِدِّ

٣٧ و٤٠(. 


